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تعرف البيئة بأنها الحيز المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بكل ما فيه من عناصر حية مثل ( الكائنات الحية) وغير حيه مثل (التربة والماء والهواء وضوء الشمس)ويمارس فيه حياته وأنشطته المختلفة. ويعتبر التلوث البيئي هو كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأضرار بالكائنات الحية والموارد الأرضية والمائية مما يؤثر على ممارسة الإنسان بالسلب في حياته الطبيعية.
· ولقد أمكن تمييز ثلاث طبقات في الغلاف الجوى أطلق عليها الأسماء التالية:-
1- تروبوسفير .. وتمتد من سطح الأرض حتى ارتفاع بين 15:8 كيلو متر وتحدث  بها معظم التغيرات اليومية من الظواهر الجوية ( ضباب – سحب – أمطار – رياح). وهى تحتوى على معظم بخار الماء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

2- ستراتوسفير.. تمتد حتى ارتفاع 80:55 كيلو متر وتتميز بثبات حرارتها وخلوها من العواصف وتقسم إلى ثلاث أقسام:

(أ) الطبقة السفلي و يتميز بصفاء الجو حيث ينعدم بخار الماء والسحاب واستقراره وصلاحيته للطيران.

(ب) الطبقة الوسطى (الأزون)... وهى طبقة ساخنة تصل درجة حرارتها الى 95مْ.

(ج) الطبقة العليا... وهى مكهربة وتمتص الموجات اللاسلكية.

3- طبقة الأيونوسفير... وتبدأ من ارتفاع 360 كيلو متر ويتميز بخفة غازاتها ويسود فيها غاز الأيدروجين والهيليوم.
· ويتكون الغلاف الجوى من خليط من عدة غازات توجد بنسب حجمية كمايلى:-

· غاز النتروجين (78%). 
    - الأرجون (1%).

· غاز الأكسجين (21%). 
    - ثانى اكسيد الكربون (0,03%).

· بخار الماء (0,01-4%).
كما يحتوى الغلاف الجوى ايضا على بعض الغازات الخاملة مثل الهليوم والزينون والنيون.
· وقد تسببت الأنشطة الصناعية المختلفة فى تلوث البيئة وخاصة الهواء الجوى بالملوثات الناتجة من هذه الأنشطة مما ينتج عنها العديد من الغازات الضارة بالبيئة. ويعرف التلوث الهوائي بأنه التغير فى مواصفات الهواء الطبيعية الناتجة عن عوامل طبيعية او نتيجة النشاط الإنساني مما يترتب عليه خطورة على صحة الإنسان والبيئة. وعلى ذلك فان بعض الظواهر الكونية مثل تغير المناخ – طبقة الازون – الأمطار الحمضية لها آثار سلبية على البيئة ومن ثم الإنسان.
(ا) – تغير المناخ:-

يعتبر المناخ (متوسط حركة الطقس لفترة طويلة) بينماالطقس (التقلبات اليومية فى الغلاف الجوى)من العوامل الهامة المحددة للبيئة في منطقة ما كنمو الغطاء النباتي واستخدامات الطاقة وغير ذلك.

مع التقدم الصناعي الحالي .. تتراكم في الغلاف الجوى غازات ملوثة ناتجة من الأنشطة الصناعية المختلفة تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة جو الأرض مسببه ما يعرف بظاهرة "الاحتباس الحراري".

غازات الاحتباس الحراري: 

1. ثاني أكسيد الكربون (55%).

3. اكاسيد النتروجين (6%).

2. كلور فلورو كربون (24%)


4.الميثان (15%). 

1- ثاني أكسيد الكربون:- يمثل ثاني أكسيد الكربون في الجو نسبة قليلة (0.03%)  – وهو ناتج عن الحرائق وتنفس الكائنات الحية والبراكين.
2- الكلور فلوروكربون: - وهى مركبات تحتوى على ذرات الكلور و الفلور وتنبعث هذه الغازات من أجهزة التكييف والتبريد والايروسولات المنبعثة من أصباغ الشعر ومزيلات الروائح وورنيش الأثاث والمذيبات الصناعية وصناعة العطور وتستخدم عامل نفخ لصناعة الإسفنج.
3- اكاسيد النتروجين:- تنطلق من النشاط الحيوي للكائنات الدقيقة وخاصة تأثير البكتريا في التربة وكذلك الإفراط في استخدام الأسمدة الازوتيه في الزراعة وحرق الوقود والمخلفات الزراعية وعوادم الطائرات وهى تسبب تهيجا شديدا للجهاز التنفسي وتلف الرئتين.
4- الميثان:- ينطلق من التفكك اللاهوائى لكتلة الحية في أماكن إلقاء مخلفات الصرف الصحي أو المستنقعات أو حقول الأرز أو الأجهزة الهضمية للحيوانات المجترة ومن استخراج الفحم وحقول النفط والغاز الطبيعي وكذلك من الأسمدة العضوية.
· ويأتي الضرر البيئي من ظاهرة الاحتباس الحراري أن هذه الغازات تسمح بمرور الضوء المرئي من أشعة الشمس(لا يسمح بمرور الأشعة تحت الحمراء) والذي تذهب طاقته مباشرة ألي سطح الأرض والتي تختزن هذه الطاقة ثم تشع الأرض معظمها مرة أخرى ولكن في صورة أشعة تحت حمراء (ليست ضوء مرئي) لذا فأنها تمتص بواسطة هذه الغازات المحيطة بجو الأرض مما يزيد درجة الحرارة وهو ما يسمى بتأثير الصوبه Green house effect حيث هذه الغازات لاتفعل شيئا في إيقاف طاقة الشمس من الوصول إلي سطح الأرض ولكنها توقف بعض منها من الذهاب مرة أخرى إلى الفضاء وبذلك تبقى حبيسة في جو الأرض مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض.وعليه تصبح الزراعة في المناطق الجافة اكثر صعوبة فتتضاءل موارد المياه و تزيد حرارة الجو المرتفعة من الطلب على المياه.

ثانيا: طبقة الأوزون:-

· ترجع اهمية الأزون فى الغلاف الجوى .. يقوم بعملية تنظيف وتعقيم البيئة بالأضافة الى حماية الأرض من اِلأشعة الفوق بنفسجية التى تصلنا من الشمس. للأوزون فوائد اخرى فى الحياه حيث تتمثل فى قتل البكتريا والفيروسات والطفيليات ومعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحى وفى تعقيم المعلبات وحمامات السباحة.
· يوجد الاوزون فى الغلاف الجوى بتركيزات مرتفعة ابتداء من 10 الى 50 كم فوق سطح الأرض ويكون اعلى تركيز له فى طبقة الأوزون Ozonosphere  وهى على ارتفاع من 22-25 كجم فوق سطح الأرض .ويوجد بنسبة لاتزيد عن 0.02جزء فى المليون فى المناطق الخاليه من السيارات ،تصل هذه النسبة الى 0.05جزء فى المليون فى المدن الصناعية ويقوم غاز الأوزون بحجب الجزء الأكبر من الأشعة الفوق بنفسجية وصولها للأرض وهى ضارة.
· ويتكون الأوزون عندما يتعرض أكسجين الهواء الجوى إلى الأشعة الفوق بنفسجية حيث يتحول الأكسجين الجزئي O2 إلى أكسجين ذرى O ويتفاعلان معا مكونا O3 ويتم فى هذه العملية امتصاص قدر كبير من الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس فلا يصل منها إلى سطح الأرض إلا قدر معتدل لا يؤثر فى حياه الكائنات الحية على سطح الأرض. وبذلك يمثل الأوزون درعا واقيا يحمى الكائنات الحية على سطح الأرض من ضرر هذه الأشعة.
· وبحثا عن الأسباب  التى تحدث تدمر طبقة الأوزون فى طبقات الجو:
1- البخاخات والأيروسولات والمعطرات وأنواع الأسبراى ومبيدات الحشرات المنزلية.
2- اكاسيد النتروجين من عوادم الطائرات و النشاط الحيوى للكائنات الحية.

3- غازات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء.

4- التفجيرات النووية.
· إن زيادة الأوزون فى طبقات التروبوسفير نتيجة لعوامل التلوث ونقصه فى طبقة الأستراتوسفير نتيجة الزيادة فى الأشعة الفوق بنفسجية تحدث بلاشك خلل فى التوازن فى الغلاف الجوى وتجعل هناك تغيرا فى متوسطات درجات الحرارة فى طبقات الجو وهذا بدورة له تأثير على دورة الفصول وما يصاحب كل فصل من مناخ تعودت عليه البشرية عبر العصور السابقة ويرتبط تغير المناخ بنقص الأوزون وتزايد نسبة ثانى اكسيد الكربون فى الجو (حلول ظواهر جوية فى غير موعدها مثل الخماسين – البرد القارس – الحر القائظ).
· وعلى ذلك فأن التلوث الصناعى للجو الناجم عنه اكاسيد النتروجين والمركبات المعروفة باسم كلورفلورو كربون CF CL3 & CF2 CL2 تلعب دورا اساسى فى تدمير طبقة الأوزون.
· ويأتى الضرر البيئى من تدمير طبقة الأوزون إلى مايلى:-

1) انتشار سرطان الجلد للأنسان بسبب الأشعة الفوق بنفسجية.

2) حدوث امراض تلف فى الحمض النووى DNA  والمياه البيضاء فى العيون.

3) أمراض الجهاز التنفسي والأزمات الصدرية والنزلات الشعبية.

4) أمراض أخرى:-

  الشيخوخة المبكرة وتسمم الدم و الإرهاق العصبي.

 العمى.

 شيخوخة الجلد.

 ضعف الجهاز المناعى.

 امراض القلب والسرطان.

5) نقص المحاصيل الزراعية.. حيث ان تسرب الأشعة الفوق بنفسجية الى الارض يتلف الغطاء النباتي.

6) إصابة الثروة الحيوانية بالأمراض حيث يمتد التلوث الى الأعشاب ومحاصيل الاعلاف التى تتغذى عليها الحيوانات.

ثالثا : الأمطار الحمضية: -

· السبب الرئيسى فى تكون الأمطار الحمضية .. هو محطات القوى الكهربائية والمراكز الصناعية الضخمة التى تنتشر فى كثير من الدول والتى تحرق كميات ضخمة من الوقود وتدفع الى الهواء يوميا بكميات هائلة من الغازات الحمضية( مثل ثانى اكسيد الكبريت وكبرتيد الهيدروجين واكاسيد النتروجينية).
· فإن الغازات المحتوية عى الكبريت ( ثانى أكسيد الكبريت)يتفاعل مع الأكسجين فى وجود الأشعة الفوق بنفسجية الصادرة من الشمس وتتحول الى ثالث أكسيد الكبريت الذى يتحد مع بخار الماء فى الجو ليعطى حمض كبريتك الذى يبقى معلقا فى الهواء على هيئة رزاد دقيق تنقله الرياح من مكان لأخر فعندما تصبح الظروف مناسبة لسقوط الأمطار فانهم يذوبان مع ماء المطر فى شكل أمطار حمضية.
· ويأتى الضرر البيئى للأمطار الحامضية إلى:-

1- تسقط الأمطار الحمضية على سطح الأرض تتفاعل مع بعض مكونات التربة القلوية وتعادلها كما أنها تساعد على تفتيت الصخور - فعندما تسقط على الأراضى الجيرية تؤدى الى:-

1- حدوث نحرف للتربة.

2- زيادة تركيز الكالسيوم فى مياه الأنهار.

3- ذوبان بعض العناصر فى مياه الأمطار الحامضية (Cu , Mg , K).
2- انخفاض نشاط البكتريا المثبتة للنتروجين وانخفاض معدل تحلل المادة العضوية مما يقلل خصوبة التربة. وادت الأمطار الحمضية الى موت كثير من الكائنات الحية التى تعيش فيها وخاصة الأسماك والضفادع وتلف المحاصيل الزراعية والغابات.

3- وتؤثر الأمطار والحمضية فى نوعية مياه الرى والشرب حيث انها تغسل وتذيب العناصر الثقيلة من التربة وتحملها الى مياه الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية مسببة اضرار للكائنات الحية وكذلك تتأثر صحة الأنسان من خلال شرب هذه المياه الملوثة والأسماك والكائنات البحرية التى يتغذى عليها.
4- يمكن اتخاذ عدة إجراءات لتقليل الأمطار الحامضية عن طريق الحد من انبعاث اكاسيد الكبريت والنيتروجين الى الهواء الجوى عن طريق إزالتها باستخدام طرق علمية او استخدام وقود منخفض المحتوى من الكبريت وقد أمكن البعض استخدام الجير في معالجة مياه البحيرات التى تتعرض للأمطار الحامضية بدقة لمعادلة  حموضتها.

